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بسم االله الرحمن الرحيم
إعداد معلم اللغة العربية

أهميـــة إعـــداد المعلــّـم في المنظومـــة التربويـــة، وأن نقـــف نحــاول في هـــذا البحـــث المـــوجز أن نتعـــرف 
نبــين علــى جوانــب القصــور في عمليــة إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة علــى نطــاق الســاحة القوميــة، وأن

.الإعداد المنشود الرامي إلى الارتقاء بواقع الإعداد، والمتمشي مع حاجات العصر ومتطلباته

أهمية إعداد المعلم في المنظومة التربويةأولاً ـ 

احتل المعلم أو المؤدب مكانة كبيرة في تراثنا العربي، فكان سيدنا عيسى عليـه السـلام يخاطـب 
أنتم ملـح الأرض، فـإذا فسـد أي شـيء يمكـن إصـلاحه بـالملح، أمـا «: قائلاً » أي المعلمين«الحواريين 

، وكــان نبينــا المصــطفى (ص) يقــول لأصــحابه بعــد كــل »إذا فســد الملــح نفســه فــلا يصــلحه أي شــيء
وعنـــدما ســـألوه: ومـــا الجهـــاد الأكـــبر يـــا » الآن عـــدنا مـــن الجهـــاد الأصـــغر إلى الجهـــاد الأكـــبر«غـــزوة: 

».لأكبر هو مجاهدة النفس ومغالبة الهوىالجهاد ا«رسول االله؟ أجاب: 

ومثالاً في نشر رسالته السمحة، وكان للصحابة في رسول االله أسـوة حسـنة. وتتمثـل هـذه القـدوة 
ادوا أن يصلوا إلى مرتبة الرسل كما عبر الحسنة في أيامنا هذه أكثر ما تتمثل في المعلمين الذين ك

عن ذلك أمير الشعراء شوقي، في حياتنا المعاصرة عندما قال:

كـــــــــــــــاد المعلـــــــــــــــم أن يكـــــــــــــــون رســـــــــــــــولاقـــــــــــــــــــم للمعلـــــــــــــــــــم وفــّـــــــــــــــــه التبجـــــــــــــــــــيلا
ـــــــذي ؟يبـــــــــــــــني وينشـــــــــــــــئ أنفســـــــــــــــاً وعقـــــــــــــــولاأرأيـــــــت أشـــــــرف أو أجـــــــل مـــــــن ال
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ناصــر، تتبــادل التــأثير فيمــا كانــت المنظومــة التربويــة تشــتمل علــى عــدة مكونــات أو عوإذا  
بينهــا بحيــث إن كــلاً منهــا يــؤثر في غــيره ويتــأثر بــه، فــإن حجــر الزاويــة في هــذه المنظومــة إنمــا هــو 
المعلـــم، إذ إنـــه يعـــد الأولويـــة الأولى فيهـــا، وعلـــى يديـــه تتحقـــق الأهـــداف، وبوعيـــه وإدراكـــه دوره 

المنـــاهج التربويـــة مبنيـــة علـــى أســـس ســـليمة، والاســـتراتيجية الـــتي تســـتند إليهـــا ومهمـــا تـــكُ 

وكـم مـن قصـور في المنـاهج التربويـة تلافـاه ،
كفياء بكـل جـدارة واقتـدار، المعلمـون المؤمنـون بقدسـية رسـالتهم، وجسـامة المسـؤولية المعلمون الأ

الملقاة على عاتقهم!
ومــا دام المعلمــون علــى هــذا المســتوى مــن التقــدير والاعتبــار والأهميــة في المنظومــة التربويــة،  

التربـوي، ذلـك كان إعدادهم إعداداً شاملاً ومتكاملاً يجيء في مقدمة أولويات النهوض بـالواقع 
لأن الخطأ الذي يمارسه المعلم يفوق أي خطأ آخر، لأنه ينعكس على الأجيال جيلاً بعد آخر، 

ويترسخ في أذهان المتعلمين، ويصبح من الصعوبة بمكان محوه، ولقد قيل:
علم الجاهل فيقتل أمة!إن الطبيب الجاهل يقتل فرداً، أما الم
نة والأنمـوذج والمثـال، ولا سـالطالب إنما هـو القـدوة الحوتجدر الإشارة إلى أن المعلم في نظر 

يمكن أن يتسرب إليـه الخطـأ كمـا يـرى طلابـه ومريـدوه، وبجودتـه تجـود التربيـة، ذلـك لأن المعلـم لا 
يعلّم بمادته فقط، وإنما بشخصيته وسلوكه وبمدى ما يضربه لطلابه من قدوة حسنة ومثل أعلـى، 

وله الدور الأكبر في تعـرف الكنـوز
هــب طلابــه، وعمــل علــى تنميتهــا فــأزهرت وأثمــرت وأعطــت فكــم مــن معلــم نــاجح اكتشــف موا

أفضل نتاج! وكـم مـن معلـم مخفـق وفاشـل نفّـر طلبتـه مـن مادتـه بسـبب فظاظتـه وقصـور إعـداده، 
ه!فعمل على وأد القدرات الإبداعية في عقول ناشئت

يعملون على هندسة الإنسان وبنائه فكراً ونزوعاً وأداءً، وجسماً وعقلاً وروحـاً، حـتى يغـدو بنـاؤه 
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وأي رسـالة 
أسمــى مــن صــناعة العقــول، وتكــوين الضــمائر الحيــة، وغــرس القــيم الوطنيــة والقوميــة والإنســانية في 

نفوس الجيل؟
ويتساءَل أحدنا: من أقدر من المعلمين علـى بنـاء الفكـر المبـدع الـذي لا يتوقـف عنـد حـد 

ة مــن الآثــار ؟ مــن أقــدر مــنهم علـى تحصــين الناشــئمعـين، ولا يحصــر نفســه في قالــب واحـد جامــد
الســــلبية للعولمــــة وإعــــدادهم لمواجهــــة الحيــــاة بكــــل ثقــــة بــــالنفس، وقــــوة في الشخصــــية، واســــتعداد 
لتجشــــم المخــــاطر، والحساســــية الشــــديدة تجــــاه المشــــكلات، والثــــورة علــــى الأخطــــاء، والتســــامي 

.)1(بالنفس إلى مستوى التحديات التي تواجه الوطن والأمة؟
وتنميتـه وتطـويره، وعلـى الذاتيـة الثقافيـة اث الأمة الثقافيمن أقدر منهم في الحفاظ على تر 

للأمة وهويتها الحضارية؟ ومن أقدر مـنهم علـى بنـاء جيـل يتسـم بـالإخلاص والتعـاون والرغبـة في 
ـــالقيم المثاليـــة والانتمـــاء والبـــذل والتضـــحية والفـــداء جيـــل يتســـم ؟مســـاعدة الآخـــرين، والتحلـــي ب

لمنطـق والمثـابرة والتسـلح بقـوة الإرادة وعلـو الهمـة، والإصـرار علـى بالإبداع والذكاء، وقوة الحجـة وا
التصميم في تحقيق الأهداف مهما تكُ العقبات الحائلة والصعوبات المعترضة؟

القصور في إعداد معلمي اللغة العربيةـثانياً 

ا نلاحظ إذا ألقينا نظرة على مستوى إعداد المعلمين بصورة عامة على الصعيد العالمي فإنن
لدراســة موضــوع 1996أن مكتــب التربيــة الــدولي خصــص مــؤتمره الســابع عشــر في جنيــف عــام 

إعـــداد المعلـــم وتطـــوير منـــاهج إعـــداده بعـــد أن تبـــين علـــى النطـــاق العـــالمي أنـــه علـــى الـــرغم مــــن 
الإصـلاحات العديـدة والمسـتمرة في منـاهج إعـداد المعلمـين في بقـاع كثـيرة في العـالم، وعلـى الـرغم 

مســـتوى المعلـــم مـــا يـــزاللارتقـــاء بالإعـــداد علـــى المســـتوى الجـــامعي، وزيـــادة مـــدة الإعـــداد، مـــن ا
ه ضعيفاً على الرغم من تلك الإجراءات كافة.ؤ أداما يزال قاصراً، و 
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4

نوي ينقصـهم الإعـداد علـى المسـتوى الجـامعي في مـواد الدراسة أن حـوالي ربـع معلمـي التعلـيم الثـا
% مـــن معلمـــي الرياضـــيات ليســـوا معـــدين إعـــداداً مناســـباً لوظـــائفهم، وأن 40تخصصـــهم، وأن 

ثلاثة معلمين من كل عشرة معلمين يتركون وظائفهم خلال خمس سنوات من تعيينهم.
نــه وضــع مخجــل إ«علــى نتــائج هــذه الدراســة قائلــة: Herald Tribuneوعلّقــت جريــدة 
».على المستوى القومي!

في أحـــد أعـــدادها منـــذ ســـنوات، صـــورة علـــى غلافهـــا » نيوزويـــك«وقـــد وضـــعت صـــحيفة 
لمدرس لغة إنجليزية أمام سبورة فصل دراسي، وقد كتب عليها بخط يده كلمـة فيهـا خطـأ إملائـي 

مـور، وكـان التعليـق صارخ، وكتبت الصحيفة تحت الصورة تعليقاً معبراً ودالاً على ما آلت إليه الأ
على النحو الآتي:

.)1(»المعلمون غير قادرين على التعليم... أنقذوا مدارسنا!«
وإذا كان هـذا يحـدث في دول متقدمـة علميـاً مثـل أمريكـا تـتحكم بمصـائر العـالم، فمـا هـي 

عليه الحال في دول نامية، ومن بينها دولنا العربية؟
للغـة العربيـة خـلال العقـود الأربعـة الأخـيرة يجـد من يلق نظـرة علـى مسـتوى إعـداد معلمـي ا

أن ثمــة صــيحات تنطلــق مــن هنــا وهنــاك تشــير إلى ضــعف هــذا المســتوى وقصــوره، وانعكــس هــذا 
القصور علـى مسـتوى الأداء اللغـوي لـدى الطلبـة أيضـاً، ذلـك لأن فاقـد الشـيء لا يعطيـه، ولقـد 

ك طالباً جيّداً.عطِ قيل: أعطني معلماً جيّداً أُ 
في حاجة إلى تبيـان أن أداء معلـم اللغـة العربيـة علـى المسـتوى القـومي لـيس بالصـورة ولسنا

المرغوب فيها، فثمـة أخطـاء يرتكبهـا في المناشـط اللغويـة الـتي يؤديهـا محادثـة وقـراءة وكتابـة، لا بـل 
إنه يعلّم ناشئته الخطأ. وفي سـؤال طلـب فيـه إلى الأطفـال أن يضـعوا خطـاً تحـت الأفعـال الماضـية 

، فمــا كــان مــن المعلــم إلا أن أنَّـبَــه علــى »أرســل«في الــنص، قــام الطفــل بوضــع خــط تحــت الفعــل 

.294ـ ص2005ورية ـ دمشق الدكتور محمود السيّد ـ مقالات في الثقافة ـ الجزء الثاني ـ وزارة الثقافة الس)1(



5

الدالـــة علـــى » أنيـــت«فعـــل مضـــارع، ألا تـــرى فيـــه أحـــد أحـــرف » أرســـل«صـــنيعه قـــائلاً لـــه: إن 
المضارع؟!!.

ولم يقتصر الأمر علـى الأخطـاء اللغويـة النحويـة في الأداء، وإنمـا امتـد إلى اسـتعمال العاميـة
معلمـو العربيـة في مـدارس التعلـيم في العملية التعليمية التعلمية على ألسنة المعلمـين كافـة، وبيـنهم 

العام وفي التعليم الجامعي وفي مناقشات رسائل الماجستير والـدكتوراه حـتى في أقسـام اللغـة العربيـة 
أحياناً ويا للأسف!

هم لحـــن أمـــام رســـول االله (ص) ويعـــد إصـــلاح اللســـان فرضـــاً واجبـــاً في تراثنـــا، إذ إن أحـــد
، كمــا أن الخليفـة الفـاروق مــرَّ بقـوم يرمــون »أرشـدوا أخـاكم فقــد ضـل«فقـال الرسـول لأصــحابه: 

ن، فقـال: و متعلمـمتعلمين والصـواب النبال، فعاب عليهم رميهم، فقالوا، يا أمير المؤمنين إنا قوم 
أصــلح رحــم االله امــرأً «ل: لحــنكم في لغــتكم أشــد علــيَّ مــن رمــيكم، سمعــت رســول االله (ص) يقــو 

».لسانه
علــى أخطائـــه بيــدَ أننــا نلاحــظ حاليـــاً أن معلمــي الرياضــيات في فرنســا يحاســـبون الطالــب 

إن خطـأك في لغتـك أدهـى وأمـر مـن خطئـك في حـل «اللغوية قائلين لـه مقولـة الخليفـة الفـاروق: 
العربيـــة لا يحاســـب . في الوقـــت الـــذي نلاحـــظ فيـــه أن بعـــض معلمـــي اللغـــة )1(»المســـألة الرياضـــية

الطالــب علــى أخطائــه اللغويــة ولا علــى اســتعمالاته العاميــة، ومــا أزال أتــذكر مقولــة أحــد الــزملاء 
مــــن مدرســــي الأدب في أثنــــاء تصــــحيح أوراق إجابــــة طلابــــه، عنــــدما قلــــت لــــه: إنــــك تســــرع في 
بتهم؟ 

فأجاب: وأنا مالي ده مدرس النحو هو المسؤول عن كده، أنا مدرس أدب!!
ولقــد أشــار الأســتاذ إبــراهيم مصــطفى في الخمســينيات مــن القــرن الماضــي إلى أن اكتســاب 
اللغة الصحيحة غير عسير إذا هيأنا لها بيئة تحيا فيها، جارية علـى الألسـن، وماضـية إلى الآذان، 
ذه البيئــة في الأســواق، ولا في البيــوت، ولكــن في المــدارس، وفي المــدارس لــن 

.)2(يكون الأمر قريباً ولا يسيراً، وسنحتاج إلى جهد وإلى خطوات من التدبر والتأني

)1( Pierre Clarac – L, enseignement du français 1968- presses universitaires de France- Paris.
)2(

.127ـ ص1957
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وبعــد هــذا القــول يحــدد رحمــه االله الأولويــات فــيرى أنــه يجــب أن نبــدأ بمــدارس المعلمــين وحــدها، 
فــلا يــدرس فيهــا إلا أســتاذ 

كانــت المــادة الــتي تــدرس، ويــروّض المــتعلم لســانه ةالمعلمــين إلا اللغــة الصــحيحة، أيــاً كــان المعلــم، وأيــ
علـــى أن ينطـــق صـــحيحاً، وســـيجد الأمـــر غـــير عســـير، وبـــذلك ننشـــئ جـــيلاً مـــن المعلمـــين يســـتخف 

خف معلمونـــا الآن العاميـــة، ويضـــيق بالعاميـــة بمثـــل مـــا يضـــيق معلمونـــا الآن العربيـــة بأقصـــر ممـــا يســـت

.)1(حملة المشاعل، ومرسلو النور، وباعثو الظلمة إذا شاؤوا بل إذا أساؤوا

على العربية الصحيحة أن نجاهـد حـتى نخلـق لهـا بيئـة تحيـا ليس بكثير«ويختم كلامه قائلاً: 

.)2(»وحديث كل متكلم

ي هإلا أن الإعداد في مدارس المعلمـين لم يكـن إعـداداً كافيـاً كمـا يـرى الـدكتور محمـد النـوي
إن معلــم اللغــة العربيــة المظلــوم، تعلــم الأدب بطريقــة «إذ يقــول: » ثقافــة الناقــد الأدبي«في كتابــه 

خاصــــة في الأزهــــر أو في مدرســــة المعلمــــين أو في دار العلــــوم، تعلمــــه علــــى أنــــه موضــــوع للروايــــة 

ب ذلاقة اللسـان وقـوة المحاجـة، لم يـدر بخلـده يومـاً أنـه قطـع مـن الحيـاة، سوالمعارف، ويكتالمعاني
أو فلــذات مــن أكبــاد منشــئيه، أو متــنفس لعاطفــة إنســانية، أو تصــوير لأحــلام البشــرية وأمانيهــا 

.)3(»وشكاواها
مـن ويسأل: بمَِ يخرج التلاميـذ مـن مدارسـهم مـن تعلمهـم الأدب العـربي؟ بأشـتاتٍ مشـوهة

)4(.

.128المرجع السابق ـ ص)1(
المرجع السابق.)2(
.7ـ ص1949الدكتور محمد النويهي ـ ثقافة الناقد الأدبي ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة )3(
.30المرجع السابق ـ ص)4(
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وتصــوّ 
قــد يمضــي »: «لغتنــا والحيــاة«

يــق التعليمـــي إلى آخــر الشـــوط، فيتخــرج في الجامعــة، وهـــو لا يســتطيع أن يكتـــب المــتعلم في الطر 

.)1(»ويعُييه مع ذلك أن يملك اللغة التي هي لسان قومه ومادة تخصصه

بيـة في بعـض جامعـات وطننـا العـربي في العقـد وإذا ألقينا نظرة على خطط أقسام اللغـة العر 
الأول مـــن الألفيـــة الثالثـــة فإننـــا نلاحـــظ أن الأهـــداف الخاصـــة المرســـومة لتلـــك الخطـــط تتمثـــل في 

الأعم الأغلب فيما يلي:

ـــ إعــداد الأطــر المتخصصــة مــن معلمــي اللغــة العربيــة لتلبيــة حاجــات وزارة التربيــة والتعلــيم في 1
قبـل الجـامعي، وتلبيـة حاجـات المؤسسـات الأخـرى مـن منشـئين مدارس التعليم العـام مـا 

قادرين على الكتابة بالعربية، وحريصين على سلامتها.

2

خدام العربيـة ـ استخدام المهارات اللغوية محادثة وكتابة واستماعاً بما يمكن الدارسـين مـن اسـت3
الفصيحة استخداماً سليماً وصحيحاً، وفهم ما يتضـمنه الكـلام المسـموع والمكتـوب مـن 

معان ومفاهيم وقيم.

ـ تنمية الحس الجمالي والتفكير النقدي من خلال ما يتفاعل معه الدارسون من ثقافـة لغويـة 4
وأدبية.

الإســلامي ماضــياً وحاضــراً مــن ـــ تعزيــز فهــم الدارســين لــتراث أمــتهم الأدبي واللغــوي وتــراثهم5
جهة، والتراث الإنساني من جهة ثانية.

ـ كشف المواهب الأدبية، والعمل على تنميتها.6

.1969القاهرة ـ ـ لغتنا والحياة ـ دار المعارف المصرية ـ» بنت الشاطئ«الدكتورة عائشة عبد الرحمن )1(
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المـــــنهج التتـــــابعي، وهـــــو أن يـــــدرس الدارســـــون المـــــواد أولهمـــــاوثمـــــة منهجـــــان في الإعـــــداد 
ع سـنوات، ومـن ثم التخصصية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بقسم اللغة العربية فيها مدة أربـ

المــــنهج ثانيهمــــايعــــدون تربويــــاً في كليــــة التربيــــة لدراســــة المــــواد التربويــــة خــــلال عــــام أو عــــامين، و
التكـــاملي في الإعـــداد وهـــو أن يـــدرس الدارســـون المـــواد التخصصـــية إلى جانـــب المـــواد التربويـــة في  

كليات التربية أو الآداب نفسها مدة أربع سنوات.
د أحـــدهما النظـــام الفصـــلي ويعتمـــد الســـاعات المعتمـــدة، وثانيهمـــا وثمـــة نظامـــان في الإعـــدا

النظام السنوي ولا يعتمد نظام الساعات المعتمدة.
فهـي مـواد تخصصـية في الأعـم الأغلـبأما المواد التي تـدرس في خطـط أقسـام اللغـة العربيـة

وهــــــــي: الأدب الجــــــــاهلي، أدب صــــــــدر الإســــــــلام، الأدب الأمــــــــوي، الأدب العباســــــــي، الأدب 
الأندلســــي والمغــــربي، الأدب العــــربي في عهــــد الــــدول المتتابعــــة، الأدب العــــربي الحـــــديث، الأدب 

وموســـيقا الشـــعر، ، العـــروض »البيـــان والبـــديع وعلـــم المعـــاني«المقـــارن، النحـــو والصـــرف، البلاغـــة 
، القــرآن لغــة وأدبــاً، الحــديث لغــة وأدبــاً، النقــد العــربي القــديم، النقــد العــربي الحــديث، اللســانيات

دراسات في علم الجمال... الخ.

التربية العامة وفلسفة التربية، تاريخ التربية والتربية في الوطن العـربي، لتربوية فهي:أما المواد ا
علــم نفــس النمــو، علــم الــنفس التربــوي، أصــول التــدريس، طرائــق تــدريس اللغــة العربيــة، المنــاهج 

في التربيــــة وعلــــم الــــنفس، الصــــحة سقــــويم والقيــــايــــة، التلمات التعلــــيم، التربيــــة العالتربويــــة، تقنيــــ
النفسية، التربية البيئية والسكانية، الحاسوب التربوي...

تـــاريخ العـــرب في صـــدر الإســـلام وثمـــة مـــواد ثقافيـــة مـــن مثـــل تـــاريخ العـــرب قبـــل الإســـلام، 
الأجنبيـة، والعهد الأموي، 

المكتبة العربية، المعلوماتية، الثقافة القومية.
% أحياناً، ونسبة المـواد التربويـة 55وتصل نسبة المواد التخصصية في المنهج التكاملي إلى 

%.15% ونسبة المواد الثقافية إلى 30إلى 
في أسـس دراسـة » القصـة، الروايـة، المسـرحية«لاحظ أن ثمة غياباً للأجناس الأدبية ومن الم

الأدب في بعض خطط إعداد معلمي اللغة العربية، وغياباً لأدب الأطفال وعلم النفس اللغـوي، 
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وعلم الاجتماع اللغوي، وأن ثمة قلة للوقت المخصص للأدب المقارن، وانصرافاً في تدريس النقـد 
أصوله ومناهجه ومدارسـه وقضـاياه ومؤتمراتـه، ولا تحظـى النصـوص النقديـة إلا بالقليـل الأدبي إلى

من الاهتمام، وأن ثمة قصوراً في تخصيص مقرر للتمرس باللغـة والتـدريب علـى اسـتخدامها حـواراً  
ومحادثة، إذ إن منهج الإعداد في الأعم الأغلب يركز على الشعر والآداب والنثر، ويغفل المحادثـة 

التعبير الشفاهي.و 
ومــن الملاحــظ أيضــاً أن ثمــة عزلــة بــين المــواد اللغويــة والأدبيــة في الأعــم الأغلــب، لا بــل إن 
العزلـــة تتمثـــل أحيانـــاً في علـــوم اللغـــة نفســـها، إذ إن اللغـــويين فصـــلوا النحـــو عـــن المعـــاني، ووضـــعوا 

على جـدوى التعلـيم في  بينهما الحدود والأسوار، وهذا العزل بين الإعراب والمعنى هو الذي يجور
كســب ذوق العربيــة ومعرفــة منطقهــا. والدراســة الجامعــة لعلــوم اللغــة كلهــا تتكامــل فيهــا جوانبهــا 

ب والســــنوات أو 
.)1(الفصول

يضاف إلى ذلك أنه لـيس هنـاك ربـط بـين منـاهج الأدب والعلـوم الإنسـانية المختلفـة كعلـم 
نفســـر ظـــاهرة الـــنفس وعلـــم اجتمـــاع الأدب، وعلـــم اللغـــة الحـــديث، وأتســـاءل كيـــف يمكننـــا أن 

م في شــعر المتنــبي إن لم نكــن مطلعــين علــى معطيــات علــégocentrismeالتمركــز حــول الــذات 
.)2(»فيجوتسكي«و» بياجه«النفس وخاصة لدى 

ويخضــع تــدريس المقــررات الأدبيــة أحيانــاً إلى مــزاج المــدرس واختصاصــه، إذ إن مــن يقومــون 
بتدريس الأدب الجاهلي يتوقفون أحياناً عنـد عـدد مـن المعلقـات أو عنـد شـاعرين فقـط، وينطبـق 

وهو في أمـس الحاجـة إلى أن يتعـرف هذا أيضاً على الأدب العباسي، فيتخرج الطالب في الكلية
الصـــورة المتكاملـــة لعصـــور الأدب، أو للعصـــر المـــدروس بمختلـــف تياراتـــه واتجاهاتـــه، وقـــد يكــــون 

المسـرحي، فيتخـرج الطالـب نفـالأدب الحديث عنده يقتصر على الالمدرس مختصاً بالمسرح، فإذا

.134ـ ص2005الدكتور محمود السيّد ـ في الأداء اللغوي ـ وزارة الثقافة السورية ـ دمشق )1(
.135المرجع السابق ـ ص)2(
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ه وتياراتـــــــه إلا الفـــــــن في الكليـــــــة، ولم يـــــــدرس مـــــــن الأدب الحـــــــديث بمختلـــــــف مذاهبـــــــه واتجاهاتـــــــ
.)1(المسرحي

وإذا وقفنـــــا علـــــى تـــــدريس النحـــــو والبلاغـــــة فإننـــــا نلاحـــــظ تعـــــدد  الآراء في المســـــائل النحويـــــة 
والتفريعـــات المملـــة في علـــوم البلاغـــة، وهـــذا مـــا يـــؤدي إلى الإحســـاس بصـــعوبة المـــادة النحويـــة بســـبب 

تــدريس النحــو علــى أنــه وســيلة التــأويلات والمماحكــات بــين المــدارس النحويــة، كمــا أن الهــدف مــن
لتقويم القلم واللسان من الاعوجاج والزلل غاب عن أذهاب أغلب القائمين على تدريسه.

وتجدر الإشارة إلى أن حفظ التعريفات البلاغية، واستظهار المتون النحوية، وهو ما يتم في  
ة قـوة باللغـة العربيـة، ولا كثير مـن سـاعات التـدريس النظريـة لعلـوم اللغـة العربيـة، لا يعـني بالضـرور 

ولم يركز القائمون على تدريس علوم اللغة العربية على أن هذه العلوم وسائل وأدوات على 
النحو الذي سماها به القدماء وهو علوم

لاسـتعمال هـذه الآلـة، إذ مــا زالـت القنـوات بـين المحاضــرات النظريـة والممارسـة العمليـة ضــعيفة في 
الأعـــم الأغلـــب، ومـــا زال نفـــر مـــن معلمـــي اللغـــة العربيـــة في الميـــدان تصـــادفه صـــعوبات في عملـــه 

ويــة أساســية لم يكــن قــد تمكــن منهــا بســبب عــدم التــدريب التدريســي عنــدما تصــادفه مســائل نح
الوافي والكافي، وبسبب الانصراف إلى أمور جانبية غير أساسية على حساب الأمور الأساسية.

ولا تمارس التعامل التطبيقي لا مع اللغة ولا م
هــا، وهــم ضــعاف، ويقومــون بتــدريس اللغــة، وهــم علــى هــذا الضــعف، وتكــون فيوالمتخصصــين 

النتيجة زيادة تدهور المستوى اللغوي لتلاميذ التعليم العام، بالإضافة إلى تدنيه في مرحلـة التعلـيم 
.)2(العالي

.135المرجع السابق ـ ص)1(
المـأمول ـ الجمعيـة الدكتور أحمد هيكل ـ اللغة والحفاظ على مقومات الشخصية القومية ـ نـدورة اللغـة العربيـة بـين الواقـع و )2(

.2001الخيرية الإسلامية ـ القاهرة ـ مارس 
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اللغة العربية متمثلاً في الوقـت نفسـه في طرائـق التـدريس في إعداد معلمي ويتجلى القصور 

المحاكاة العمياء والسلبية والاعتماد على الآخرين، وتقتل فيهم روح الابتكار، كمـا أن المعلومـات 
بقـى مزعزعـة في الـذهن، نظـراً لأن الطلبـة لم يبـذلوا مجهـوداً في سـبيل والحقائق التي تقدم بطريقها ت

في الأذهــان ق هــذا مــا يــؤدي إلى عــدم رســوخ الحقــائاكتشــافها، وإنمــا كــانوا يتســمون بالســلبية، و 

.ولن تنمَّى بهالأسلوب
عــدم اســتخدام التقنيــات التربويــة في الأعــم «وفي طرائــق التــدريس أيضــاً يتمثــل القصــور في 

الأغلـــب بعـــد أن شـــقت التقنيــــات طريقهـــا إلى ميـــدان تــــدريس اللغـــات، إذ إن تـــدريس اللغــــات 
الأجنبيـــة بواســـطة المختـــبر اللغـــوي والحاســـوب والوســـائل الســـمعية والبصـــرية بـــات أمـــراً عاديـــاً، في 

نلاحـظ فيـه أن ثمـة تبـاطؤاً في اسـتخدام هـذه الوسـائل في تـدريس لغتنـا العربيـة حـتى الوقـت الـذي
إنـــه غـــرس في أذهـــان بعـــض أبنـــاء العربيـــة أن لغتنـــا العربيـــة لا تـــدرس بـــالمختبر اللغـــوي، وأن هـــذا 

.)1(»المختبر مقتصر على تدريس اللغات الأجنبية
الدارسين مهارات الـتعلم الـذاتي ويتمثل القصور في طرائق التدريس أيضاً في عدم إكساب 

«الــذي هــو أســاس للــتعلم المســتمر، 
عـــن القـــراءة والبحـــث والاطـــلاع بعـــد تخـــرجهم، وثمـــة قطيعـــة بيـــنهم وبـــين القـــراءة حـــتى في مجـــال 

لمعــرفي المتســارع، تخصصــهم، وهــذا مــا يجعلهــم متخلفــين عــن مواكبــة روح العصــر، عصــر التفجــر ا
«)2(.

في الأعــم الأغلــب إلا س

ونقـــد وتحليـــل وتركيـــب وتفاعـــل وتقـــويم فنـــادراً مـــا تعـــرض لهـــا المســـتويات العليـــا مـــن فهـــم وموازنـــة

.136الدكتور محمود السيّد ـ في الأداء اللغوي ـ مرجع سابق ـ ص)1(
المرجع السابق.)2(
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أساليب التقويم. كما أن إلغاء الامتحان الشفهي من أساليب التقويم يعد عـاملاً سـلبياً في قيـاس 
.)1(مستوى الدارسين بصورة دقيقة وموضوعية في الأعم الأغلب

ســـؤال الـــذي يمثـــل تلـــك هـــي بعـــض جوانـــب القصـــور في إعـــداد معلمـــي اللغـــة العربيـــة، وال
أمامنا: مـا التصـور المنشـود لهـذا الإعـداد، ونحـن نعـيش في عصـر التفجـر المعـرفي والانتشـار الثقـافي 
الخاطف وثورة التقانة والمعلوماتيـة والعولمـة؟ وهـل يؤهـل الإعـداد المنشـود معلمـي اللغـة العربيـة لأن 

الإعداد المنشودـثالثاً 

:)2(إن الإعداد المنشود لمعلم اللغة العربية ينبغي له أن يؤهل معلماً حائزاً الكفايات التالية
.واد التربوية على مادة التخصص اللغويعلى ألا تجور المـ التمكن من المادة1
ـ التمكن من مهارات التواصل باللغتين العربية والأجنبية.2
ـ التمكن من استثارة الدافعية لدى طلابه.3
ـ التكامل المعرفي في تكوينه.4
».Systemالمنهج نظام «ـ التمثل للمنهج التربوي بمفهومه المنظومي الشمولي المتكامل 5
في اختيار الطرائق والأساليب في ضوء الأجواء والمستويات.ـ المرونة 6
ية.الربط بين المعارف النظرية والعملـ 7
ـ التركيز على الجوانب التطبيقية.8
ـ التركيز على كيفية التعلم وتعليم الطالب كيف يتعلم؟9

لك في إنجازها.نجاز المشروعات التي تستلزم ذإـ التركيز على روح الفريق والعمل التعاوني في 10
ـ استعمال أساليب التشجيع والتعزيز في التعامل مع الطلبة.11

المرجع السابق.)1(
ـ 2008ـ الجزء الرابع ـ عام 83)2(

.769ص
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ــــات التعلــــيم الالكترونيــــة والمعلومــــات والاتصــــالات، وتوظيفهــــا 12 ــــ القــــدرة علــــى اســــتعمال تقني ـ
».ة (الانترنت)... الخالحاسوب، الشابك«لمصلحة العملية التعليمية التعلمية 

».الانترنت«عارف الجيدة والفاسدة مما تنشره الشابكة ـ القدرة على التمييز بين الم13
14

ـ امتلاك مهـارات الـتعلم الـذاتي، الـذي هـو أسـاس للـتعلم المسـتمر مـدى الحيـاة، وإذا كـان 15
أسـاليب الـتعلم الـذاتي فـإن أرقى أنواع التعلم أن يـتعلم الطالـب كيـف يـتعلم بإرشـاده إلى 

أرقى أنواع التنمية المهنية للمعلم أن يتعلم كيـف ينمـي نفسـه، ويطـور أداءه، وكيـف يحـل 
مشكلاته المهنية.

ـ القدرة على استعمال أساليب تقويم متنوعة ومتعددة تقيس المهارات العقليـة العليـا لـدى 16
الدارسين.

ـــ القـــدرة علـــى توظيـــف نتـــائج التقـــويم في تطـــ17 وير العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة انطلاقـــاً مـــن ـ
الأسئلة الخمسة:

تحديد الأهداف.لماذا؟
تحديد القدر من المادة.ماذا؟
الجمهور المستهدف.لمن؟

طريقة التدريسكيف؟
التقويم لبيان مدى تحقق الأهداف.ما الأثر؟

لغــة العربيــة في  وفي ضــوء هــذه الكفايــات كــان لا بــدّ مــن إعــادة النظــر في خطــط أقســام ال
كليات الآداب والعلوم الإنسانية وفي خطط معاهد إعداد المعلمين في كليات التربية علـى نطـاق 

:)1(الساحة القومية في جامعات الوطن العربي ومعاهده، على أن يؤخذ بالحسبان
ـ إعادة النظر في مدخلات معاهـد إعـداد المعلمـين وكليـات الآداب، علـى أن يكـون القبـول 1

ضوء الرغبة والقدرة وإجراء مقابلات للراغبين في الانتساب إليها.في 

.144ـ ص2005الدكتور محمود السيّد ـ في الأداء اللغوي ـ وزارة الثقافة السورية ـ دمشق )1(
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ـ التركيز على المنحى الوظيفي في اختيـار مفـردات المقـررات، واعتمـاد معيـار التـواتر والشـيوع 2
في عملية الاختيار، والابتعاد عن المماحكات والتأويلات والشذوذات والاسـتثناءات في 

المادة النحوية.
ة اللغة وتكاملها في المقررات الأدبية واللغوية وفي أساليب التدريس.ـ تحقيق وحد3
ـ الإكثار من ممارسة اللغة بغية تكوين المهارات اللغوية والكفايات لدى الدارسين.4
ص مقـــرر للمحادثــــة والتعبـــير الشــــفهي وإعـــادة الامتحانــــات الشـــفهية إلى أســــاليب يــــ تخصــــ5

تابي.التقويم وعدم الاكتفاء بالامتحان الك
ـــ اعتمــاد المفهــوم الواســع لــلأدب في اختيــار النصــوص الأدبيــة، وعــدم الاقتصــار علــى الشــعر 6

فـــني، إذ إن الاتجاهــات الحديثـــة في النظــر إلى الأدب تـــرى أن الأدب لــيس وقفـــاً والنثــر ال
على دواوين الشعر وكتـب النثـر الفـني، ولكنـه في كتـب التـاريخ والجغرافيـا والتربيـة والطـب 

» ابـن جريـر«و» الفـارابي«و» ابـن الأثـير«و» ابن سـينا«ة، إنه في تراثنا في كتب والفلسف
، إنــه في ميــادين الفكــر في الدراســات »ابــن بطوطــة«و» المســعودي«و» ابــن خلــدون«و

لا بـــدّ مـــن الاســـتعانة بمنـــاهج البحـــث ولفهـــم الأدب الإنســـانية والعلميـــة قـــديماً وحـــديثاً.
.حليل النفسي... الخالعلمي ونظريات علم الاجتماع والت

ـ العناية بالأجناس الأدبية من قصة ورواية ومقالـة ومسـرحية وخطبـة... الخ، علـى أن يحظـى  7
كل منها بحيز واف في الخطة.

ــــ إدخـــال علـــم الـــنفس اللغـــوي وعلـــم الـــنفس الاجتمـــاعي وأدب الناشـــئة في مقـــررات أقســـام 8
اللغة العربية إلى جانب مناهج البحث العلمي.

ع مناهج تحليل دراسـة النصـوص الأدبيـة في ضـوء طبيعتهـا علـى أن يراعـى المـنهج التكـاملي ـ تنوي9
في التحليل والتفسير وعدم الاقتصار على المنهج البلاغي في الدراسة، بـل الاسـتعانة بـالمنهج 

النفسي والمنهج الاجتماعي والمنهج الهيكلاني والمنهج الشكلاني... الخ.
للأدب المقارن، والإتيان بنصوص مقارنة على نحو واف.ـ زيادة الوقت المخصص 10
ـ اعتماد الطرائق الكشفية والتنقيبية والاستقرائية في التدريس.11
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ـــ اعتمــاد أســاليب الــتعلم الــذاتي الــذي هــو أســاس للــتعلم المســتمر مواكبــة لــروح العصــر، 12
عصر التفجر المعرفي.

لــتعلم المختلفــة مــن كتــب ومراجــع ومجــلات وصــحف ـــ إغنــاء البيئــة التعليميــة التعلميــة بمصــادر ا13
ووثــائق وســجلات وصــور متحركــة وتســجيلات ضــوئية ورســوم وأشــكال وشــرائح وشــفافيات 

وخطوط بيانية ونماذج ومجسمات ومخابر لغوية وحواسيب... الخ.
ــــ إجـــراء تـــدريبات علاجيـــة لتفـــادي الأخطـــاء الشـــائعة علـــى الألســـنة والأقـــلام، وتوظيـــف 14

لمخابر اللغوية في هذا الصدد.الحواسيب وا
ـــ تنويـــع أســـاليب التقـــويم، علـــى أن تكـــون الامتحانـــات وســـيلة لا غايـــة لتعـــرف المســـتوى 15 ـ

والتشخيص والعلاج والتطوير.
ـــ إدخــال مقــررات اختياريــة علــى خطــة الإعــداد إرضــاءً للميــول وتحقيقــاً للرغبــات واســتثارة 16

لدافعية.ل
وى مخرجـــات إعـــداد المعلمـــين وفـــق النظـــامين التكـــاملي وتجـــدر الإشـــارة أخـــيراً إلى أن مســـت

والتتابعي يحتاج إلى إجراء البحوث العلمية للوقوف على هذا المستوى بصورة موضوعية في منأى 
عـــن الانطباعـــات الذاتيـــة والاجتهـــادات الشخصـــية، علـــى أن يكـــون ثمـــة تكامـــل في إجـــراء هـــذه 

تــبرمج مشــكلات الإعــداد في ضــوء وعلــى أنالبحــوث بــين البــاحثين في كليــتي الآداب والتربيــة،
تفاق

ومـــن الأهميـــة بمكـــان إجـــراء دراســـات تتبعيـــة للمتخـــرجين مـــن معاهـــد إعـــداد معلمـــي اللغـــة 


